
    الـدر المنثور

  وخوفه فكان هو وأهله في خوف وهول حتى علم أنه قد أتى من قبلها فدعا إبراهيم فقال :

ما حملك على أن تغرني زعمت أنها أختك ؟ فقال : إني خفت إن ذكرت أنها زوجتي أن يصيبني

منك ما أكره فوهب لها هاجر أم إسمعيل وحملهم وجهزهم حتى استقر قرارهم على جبل ايليا

فكانوا بها حتى كثرت أموالهم ومعايشهم فكان بين رعاء إبراهيم ورعاء لوط جوار وقتال :

فقال لوط لإبراهيم : إن هؤلاء الرعاء قد فسد ما بينهم وكانت تضيق فيهم المراعي ونخاف أن

لا تحملنا هذه الأرض فإن أحببت أن أخف عنك خففت .

 قال إبراهيم : ما شئت إن شئت فانتقل منها وإن شئت انتقلت منك .

 قال لوط عليه السلام : لا بل أنا أحق أن أخف عنك .

 ففر بأهله وماله إلى سهل الأردن فكان بها حتى أغار عليه أهل فلسطين فسبوا أهله وماله .

 فبلغ ذلك إبراهيم عليه السلام فأغار عليهم بما كان عنده من أهله ورقيقه وكان عددهم

زيادة على ثلاثمائة من كان مع إبراهيم فاستنقذ من أهل فلسطين من كان معهم من أهل لوط

حتى ردهم إلى قرارهم ثم انصرف إبراهيم إلى مكانه وكان أهل سدوم الذين فيهم لوط قوم قد

استغنوا عن النساء بالرجال فلما رأى االله كان عند ذلك بعث الملائكة ليعذبوهم فأتوا

إبراهيم فلما رآهم راعه هيئتهم وجمالهم فسلموا عليه وجلسوا إليه فقام ليقرب إليهم قرى

فقالوا : مكانك .

 قال : بل دعوني آتيكم بما ينبغي لكم فإن لكم حقا لم يأتنا أحد أحق بالكرامة منكم فأمر

بعجل سمين فحنذ له - يعني شوي لهم - فقرب إليهم الطعام فلما رأى أيديهم لا تصل إليه

نكرهم وأوجس منهم خيفة وسارة Bها وراء الباب تسمع قالوا لا تخف إنا نبشرك بغلام حليم

مبارك فبشر به امرأته سارة فضحكت وعجبت كيف يكون له مني ولد وأنا عجوز وهذا شيخ كبير .

 ! قالوا أتعجبين من أمر االله فإنه قادر على ما يشاء وقد وهبه االله لكم فأبشروا به .

 فقاموا وقام معهم إبراهيم عليه السلام فمشوا معا وسألهم قال : أخبروني لم بعثتم وما

دخل بكم ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى أهل سدوم لندمرها فإنهم قوم سوء وقد استغنوا بالرجال

عن النساء .

 قال إبراهيم : إن فيها قوما صالحين فكيف يصيبهم من العذاب ما يصيب أهل عمل السوء ؟

قالوا : وكم فيها ؟ قال : أرأيتم إن كان فيها خمسون رجلا صالحا .

 قالوا : إذن لا نعذبهم .

   قال : إن كان فيهم أربعون ؟ قالوا : إذن لا
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